
صرومهزلةمماليكمأساة

الفرفسية4"ا!موولةمماليك"

بونابرفعصرعلىوشاهذامملوكاوضاوست!ا

:جفولفيصل

العربية!مخيلتنافيمشرفةأوزاهيةالمماليكصورةليست

تربيةوتلقؤا،ومدنهمقراهممنانتزعواالذين،السابقين"العبيد"فئةمنمجندون،تقديرأفف!لفي،فهم

عبرأوغضباالحكنموتولواملوكهمعلىتجزأواأنإلى،والأيوبيةالفاطميةالعهودفيواستخدموا،عسكرية

الحاكم.ذاكأوالخليفةهذابلاطكواليسفيتدوركانتالتيالمؤامرات

المقارباتفيصورتهمأنتبينا،الموثوقةالتاريخيةالمراجعفيعنهموالموتقالمفضلالحديمثاستثنيناوإذا

مسلم.وحاكهلأجنبيئغاليبينفرقلا،جهةأيةإلىأنفسهملبيعالمستعذينبالجنودأشبةهيالسريعة

اجتماعيئنظايمفيمندمجةفئةبوصفهمالخلافةنظامفيالحقيقيئالمماليكموقغت!ثئبةلاالصورةهذهأنغير

يعملكانعسكرفيكجهاليالفعليةمرتبتهممعتتناسبولا.وقوانينوأعرا!ثوقواعذهرميةتنتظمهإسلافي

وشروطها.تقاليدهاحسبالخلافةنظامفي

تتصلأسبابصإلىمرذهفذلك،المعاصرةالمروياتفيالمماليكعنرائجةالمهينةالصورةتلككانتوإذا

كلبهايمتل(("جتةالتاريخيئإرثهاوصيرورة،الخلافةهذهشيدتهالذيالعالموتفكلث،الخلافةانهياربظروف

النظرفيوأحكاقهمووعيهمالأجانبالمنتصرينثقافةالتزمواالذينوالكتابالباحثينمنودبئهمثفن

والتقييم!والقيالمبى

فرنسافيمقيئملبنانهنكاتدث-::

71بلرساا



المملوكئةمصرعظمتما

القرءاتفيالمماليكعنالمتداولةالسلبئةالصورةعنبعيذا

مصرتاريخفيكبيزشأنلهمكانفقد،الحديثةالتاريخئة

لولاالسلطةيتوئواأنلهمكانماأئهوقائغهموئظهر.والعرب

فيالحكمأنذلك.والصليبيينالمغولعلىالحاسمةانتصارائهم

طريقعنيتئميكنلم،المسلمينأقاليممنغيرهاوفيمصر،

العسكرئةالإنجازاتعبربلوحدهما،الخدعةأوالمؤامرة

كانتكفهاوهذه-الديارعنادفاععلىوالقدرةوالفتوحات

منكانفقد،وعليهوقواعدهالإسلاميئالحكملمعاييرتخضع

قنوإنمامتآمر،أوسبيلءعابرأؤذالخلافةيتوئىأنالصعب

المماليكيكنولم.وانتصاراته!طالهبفضلالسكانيفبله

احترامهمبفضلقروتاداموافقدالصدد:هذافيهامشيين

إلىهامشيئموقعصمنبمصروانتقالهم،الإسلافيالحكملقواعد

فيآلصدارةمركزوإلىالأوسطالشرقفيالأهئمالدولةموقع

جبالمنعهدهمفيالمصرفيالنفوذامتذفقد.الإسلافيالعالم

غرتابرقةحدودومنجنوتا،أسوانغربيئإلىشمالأطوروس

برقةأقاليئمالمصريةللسيادةوخضعث.شرقاالفراتإلى

المماليأالسلاطينوتبؤأ.وقبرصوالنوبةواليمنوالحجاز

القاهرةكانتعهدهموفي.الشريفئينالحرمئيئخدمةعبرالزعامة

عينفيهزيمتهمبعدتراجعثوهي،المسلمينلخليفةمقزآ

العثمانئةالولاياتمنكغيرهاهامشئةولايةوأصبحثجالوت

وبالتشاركالعثمانيينجانبإلىالحكمفياستمرازهمأما

لافيه،القوىوحساباتالعصرذلكظروفإلىفمرذه،معهم

إليهمظلقاالمنسوبةالعبيدثقافةمنبأثرأوعرقئةأسبابإلى

فيبونايرتخدمةفيالمعزفىرضا،رستمالمملوذ)فحتى

(السياقفيسيرذكماسئده،منبالإهانةيرضنلم،فرنسا

حملةعننختمأصابهمالذيالأكبرالمعنوك!الأذىأنوالواضبح

بطريقيمافزموافقد8917:عاممصرعلىالعسكرئةبونايرت

(ساعاتثلاثمنأقنالهرممعركة)استغرقثساحقةءومفاجئة

المنتصرونالفرنسئونورسممصرعنالباسلدفاعهمرغم

نطمهاالتيالدعاوئةالحملةفيوذلك،للمهزومينقميئةصورة

فيالخارقةبطولاتهعنتعبيزافرنسافيبونايرتأنصاز

بفضلحياتهطوالرافقئهالتيالبطولاتهذه-الشرق

ضمنعليئ،المملوكبعدهومنرضا،رستمالمملوكاصطحابه

الإمبراطورفيالفرنسيئالنظامإلىظفهمانتقلبل.حرسهدائرة

التئارعلىئطلق""المماليكتعبيزكانإذ،الثانيطورهفي

الثالث3نايليونالإمبراطوربلاطفيالمتشدذ

يحاكمونالفرنسئة،الحملةمنذ،المماليكصارالمحمئلةوفي

معاييرمنانطلاقاالمتداولةالتاريخثةأوالسياسئةمقارباتنافي

الأمم.منغيرهموعصورعصرهمبمقاييسلا،حديثة

العودةيمكنمصرعلىالفرنسئةالحملةحولالتفصيلمنللمزيد-1

7003(،للعلومالعربئةالدار)بيروتالعربيةالسياسية

9002-،/5/6الر!اب18

كتاإلى

النظرفيالحديت"الأفة-الدولة"مقياشبعضئنافاستخدم

إلىئظركماتماقامحتفة،أجنبئةكفئةصمصرفيإليهم

كلأنلاحظناالمقارباتتلكفيأكثزتوغلناوإذا.العثمانيين

ومحتفةأجنبئةاعئبرثقدمصزشهدثهاالتيالإسلامئةادول

وبونايرتالتاسعلويس

الأقباطبعضنظرةمعيتوافقالقيميئالحكمهذاأنالظنأكبز

نأالنظرةلهذهأريذوقدمصر.تاريخوإلىأنفسهمإلىالمصريين

"الوطنئة"مقياشحيث،المصريينلكلتاريخئةنظرةتكون

كوتهيعدولاتبفىوماحصزا،والأقباطبالفراعنةمحدوذالمصرئة

أشكاكوسامئهمالمصريين""مصرئةقهرثمحتفةوشعوتادولأ

استنتاجءضمنيئإلىالنظرةهذهوئمضي.والظلموالعذابالذز

التيالفرنسئةالحملةمع"مصرئتها"استعادتمصربأن

ونقلئهموالتطور""الحداثةعلىأعيتهموفتحث"المصريين"حزرت

التمثيلمتاخاصارهكذاالأنوار."عصرإلىالظلام"عصورمن

المماليك،عصزبينهاومن،المزعومة""الظلامبعصور"العلميئ"

التعبير.جازإذاتاريخئتهمنالمصرفيالتاريخ"تطهيز"ثمومن

الأقباطبعضنظرةمعالفرنسيينالغزاةنظرةبتوافقوالقو4

حقيقةبلتحريضئآ،أوكثدئآاستنتاتجاليسمصرتاريخإلى

رسالةبينهاومن،لهاحصزلاموثوقةنصوصنتؤئبهاتاريخثة

عشئة)23/7/9!17(كليبيرالجنرالخليفتهالىبونايرت

مايكنمهما"...:يقولإذخفيةالمصرثةالأراضيمغادرته

يجبولكنأصدقاعنا،المسيحئيئيظلفسوفمصرأافينفعله

بونايرترسمآخرنمنوفي."المفرطةالغطرسةمننمنعهمأن

ففيبيننا؟الساعةحتىوالمتداولةالمنقولةالمماليكصوزة

وصف2/7/8917بتاريخالمصريينإلىالموخهةرسالته

مناشترؤهمالذينالعبيدمنالمجموعة..هذه"بالمماليك

لكنجمالأ.العالممناطقأكثزواضطهدواوالقوقازجورجيا

منذ.يزولأنيجبحكقهمأنقضىشيءكلعلىالقادزاللة

شعدتيهينونمصزيخكمونالذينالبكواتوقتءطويلءكان

الحسابوقثاقتربقدوهاتخارها.إلىويسيئونفرنسا

كانتإذا...المماليكمنأكثزورسوتهاللةأحترمإننيامعهمأ..

."عليهمالفهبهاأنعتمالتيالحخةفلئطهروالهم،مفكامصر

طلبءمنحخةيرولادونمنلبونايرت"مفكا"مصزصارتوهكذا

وإنماشأنهمورفعالمصريينتحريرأجلمنذلكيكنولم.أحد

بمامعه،خققهالفاتغبهماجاءفكل.فرنسئةوغاياتلأهداف

الماذثةالمنهوباتعنفضلأالعربئة،بالأحرفالمطبعةذلكفي

التاريخئةالعينتلكهوعندناخففهماأخطزولعلى.والعلمئة

وقائعمندارماوإلىأنفسناإلىبهاننظرعيتنا،صارتالتي

.)1(وبعدهاالحملةقبلبلادنافي

الثقافةأصولفيبحت-الفرنسيسبعيونمصرحفول،فيصلب



ماإلىممتذآللمماليكالفرنسيئالاحتقازيكونأنئشتبعدولا

الصليبئةبالحملةيتصلوربمامصر،غزونتائجمنأبعذهو

هذهكاتدبأنورغمعشر.الثالثالقرنمنتصففيالسابعة

وعيفيافتراضئةيمصلاتءعلىجذئةوقائغيفلكلاالسطور

قهرفيالتاريخيئدورهموبينالمماليكتشنيعبينبونايرت

بيبرسالظاهرمبادرةفيولا،المذكورةالصليبئةالحملة

لويسالملكوأشراعتقاليإلىالمملوكيئ(العسكرفي)القالد

فيلقمانبنإبراهيمالقاضيدارفي(الحملة)قالدالتاشع

واجبارهجنودهمنوالكثيرآخيهقتلعنفضلأ،المنصورة

المؤزخروايةبحسب9124)عامياهظبثمننفسهافتداءعلى

غيزمنهمالاقتصماصنيكونأنآرخحفإئي(،وآخرينالمقريزي

ئمثئبههماالفرنسئونغؤذناتاريخيئثأرفينازعصمن!جزدص

دمشؤفيالدينصلاحقبرأمامالق!بغباراتتلفظواعفدما

كماتماقا.الاولىالعالمئةالحربأواخرفياحتلالهالمجئد

القدسفيالإنجليزفعل

بينالمحتملالافتراضيئالتناسبإلىالإشارةتجدرهنا

مصر،فيهزيمتهبعدالتاسعلويس!إلىالمنسوبةالوصايا

والمسلمينبخاصئةصالمماليكمعالتعاطيفيالبونايرتيئوالمنهج

مناستخلص!أئهالاشيرالفرنسيئالمنكالىئيسباذعموما

الفاشلة،الصليبئةالحملاتتجاربومنالخاصئة،تجربته

ذلكعنوالاستعاضةضسكرئآ،المسلمينإخضاعصعوبة

ويبدو.ائحاذهمئتشبالتيالعناصروتفكيلتنصوصهمبتأويل

الحثيثةمساعيهوفيبونايرترسائلفيالوصئةهذهأثز

مبدئئآالمندمجينوالمماليكوالمسلمينوالأقباطالعرببينللتمييز

هنهمكلمصالحبينالفصلوجوبوفيالخلأفة،نظامفي

)مضحكة(إسلامئةشرعئةلإضفاءالدينئةالنصوصتأويلأفا

ومن،والعامةالخاصئةرسائلهمنعددفيفنجده،حملتهعلى

حرفئآ:فيهايقول2/12/8!17فيامؤزخةرسالةبينها

بعد،أننيعليئكتبالعالمبدايةهنذأئهعلقاالناش...أحيما"

حملئهالمقصودأالصليبوقهرالإسلامأعداءبتدميرأقونمأن

منهناإلىآخضرسوفمصرأ،حملةسبقثالتيالإيطالئة

النالسساعدوا.عليئفرضثالتيالمهفةلأنجزالبعيدالغرب

فيأنهيرؤاأنعلىمنهأالمقزبينالمشايخإلىموخةالكلائمأ

يخدثماأ!يوجداية،عشرينمنآكثروفي،الكريمالقران

المؤمنيندعيحدثسوفلماوشرخأ،أمكتوتامقذزاكانالآن

01،جيوشنانجاحأجلمنبالدعاءيقومونالصالحين

رسانلهفيالمماليكعلىبونايرتتشنيعمنالرغمعلىلكن

قهـرهماستحالةحملتهمنمبكزةفترةفياكتشففقد،وخطبه
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المقاومةتنظيمإلىالقاهرةفيهزيمتهمبعدبادروافهمتماما"

قناعةيربوجوبإلىنايليونخلصوقدالمصرفيالريففي

قيرأبيمعركةفيأسطولهتحطيمبعدمعهمالسلطةتقاسم

الجنرالوفع3/4/..18وفيعكاعلىحملتهوفشلالأولى

الذيالمماليكزعيم،بيهمرادوتحالفءمعسلأمصمعاهدةكليبير

)أعاليالاقصىالصعيدفيعامينطوالالفرنسيينقاوم

العامحتىالنيلبلادفيعالياالمماليكظلوسيبقى(.النيل

مجزرةفيبهمالغدرإلىباشاعليمحمدبادرحين1811،

فيأمزهملينتهيالكبار،بقادتهمأؤدتالتيالنتمهيرةالقلعة

هموهؤلاءالجمهورئة.""مماليكعبرفرنسافيوليبقىمصر،

بيه،وإبراهيمبيهمرادعساكرمنالهاربينالخئالةمنفصيلة

بطولاتهعلىناطقادليلأوجعلهمالفرنسيئالجيشناستقبلهم

الفصيلةولهذه.والأوروبيئالفرنسيئالعائمالرأيأمامالشرقئة

بالعربئة.تووىبأنجديرةقصة

الجمهوريخةمماليأ

الهاربينالمماليكمنعددتجنيذبونايرتقرر7/9/8917في

قدكانوا،المئةعدذهميتجاوزولم،قادتهمعلىالمتمزدينأو

فيمارسيلياإلىالمهزومةالفرنسئةالحملةفلولمععادوا

الجنرالبقيادةفصيلةفيتنظيفهمجرىوقد.1018العام

والأقباطالجيورجيينمنعدذإليهمأضيصأنبعد"راب"

"مماليكباسمئعرفونوصاروا،والشراكسةوالسوريين

إلىفرنسافيالنظاموتغييربونايرتانقلابقبلالجمهورئة"

العامفيمملوكا025إلىعدذهمارتفعوقد.إمبراطورفينظام

الإمبراطورفيالحرسإلىانضفوا4018العاموفي.1811

وئيشب.الأوروبئةبونايرتحروبفيضاريةمعاركوخاضوا

الأميروأشزهم،الروسيئبالحرسكبييىضريىإلحانإليهم

فصيلةكانت8018العاموفيأوسترتيتز.معركةفي"رابنين"

التمزدأثناءمدريدفيالمتمركزةالفرنسئةالقواتبينالمماليك

التمزدأسبابمنواحذاإنويقال،الفرنسيينعلىالإسبانيئ

بلاذهمتخضعأنراعهمالمتمزدينأنذلكبالمماليكيئصل

طردواالذينوهم،المسلمينمنعدذبينهم،لجنودءفرنسيين

آثارمنبلادهمتفتيشءلتطهيرمحاكتموأنشأواالاندلسعرلت

لمسلمين!ا

فيمنهمكثيرينسقوطفيتسئبثالمماليكشجاعةولعل

أوروبا.فيالضاريةالفرنسئةالعسكرئةوالحملاتالمعارك

قيدعلىفقطمملوكا18إحصاءعلىالفرنسئةالمصادزوئخمع

إثرهؤلاءتوخهوقد1814"عامواترلوهزيمةبعدالحياة

الغاضبينالسكانلكنأئمنرهم،لزيارةمارسيلياإلىالمعركة

فيبجثثهموالتمثيليجميغاقتلهمإلىبادرواالهزيمةجزاء

المدينةأشوارع

فبعضئهم.القتالساحاتفيبونايرتمماليكدوزينحصزولم

العاصمةفياليوميئالإمبراطورفيالديكورعناصرمنكان

9002-4/د/6الردارر03

بعدنايليونعربةيحرسونمماليكثمانيةكانحيثالفرنستة،

شوارعفييومئآمرت!تتمزالعربةوكانت،إمبراطوزاتنصيبه

الشرقئة،وملابسهمالغريبةبأشكالهمهؤلاء،وكانباريس

علىخاصئآسحزاويضئفونويرؤعونعالباريسيينيبهرون

ققزهجيشءشوقيئإلىبمخلوقاتءتنتميجاءالذي،بونايرت

حزاس.عنهالملادىوإبعادلحواستهوطؤعهعمعناصزهواسترن

ترسانةويتأئطون،بركاكةالفرنسئةيتكفمون،هادئون،مطيعون

الأشهزرضارستمالمملو&وكانالمختلفةالأسلحةمنصغيرة

الحربثة.معاركهكلفيوشار&كظفه،بونايرتلازمفقد"بينهم

مستقفةمقاربةسيرئهتستحقوربما

رستمرضا

فيمصرإلىبونايرتتوخةعكاعلىالحملةفشلبعد

يعؤضوكي13/6.فيالقاهرةمشار!وبلغ،02/5/9918

المدينة،أبوابعلىلجيشهاستقبالءمهيبصبترتيبأمرفشقه

وبعضنالدولةرجالوكبازوتخازهاصالقاهرةأشرا!فخضتز

،البكريخليلالشيخالحضوربينوكان.الفرنسيينالجنرالات

يمسك،اللونأسوذأصيلأعربثآجواذالبونايرتقذمالذي

مغا."الهدئتين"يتقئلأنورجاهرضا،رستمالمملوذبزمامه

يقاتللمأنهعلقاالجديد،سئدهخدمةفيرستمذخلهكذا

معالحبئإلىرحلةفيكانإذالقاهرةمعركةفيالفرنسيين

سوقفياشتراهقدكانالذيبيه،صلاحالأسبقمعفمه

وفاتهوبعد.حمايتهجهازإلىيضفهأنقبلوأعتقهإسطنبول

الاشهرالصديق،البكريالشيخخدمةإلىرستمانتقلالمفاجئة

منالعربئةالصفوةإلىينتميوهو،القاهرةفيلبونايرت

.القاهرةأشراف

أئهيؤكدوبعضئهاالجيورجئة،رستمأصولعلىالمصادزئخمع

جورجيا،عاصمةتبليسيفي1787عامؤلدأرمنيئأصلمن

مصرحكامأحذبيه،صلاحينثمتريهأنقبلمزات،سبغوبيع

الفرنسئة-الحملةقبلوالعشرينالأربعة

الحركةدائنم،بديتا،العضلاتمفتوك،القامةمتوشطرستمكان

الجمهوزيرمقوكان.نايليونعربةنافذةبجوارحصانهعلى

بنظراتءمتحفزةءبونايرتمرورأثناءالأرصفةعلىالمحتشذ

عبرالصخئة،رستمسلامةمنبونايرتتأكدوعندما.ومخيفة

متخفتافرنساإلىالعودةرحلةفياصطحبهالخاصن،طبيبه

كان"بكوسأعتنيومخلصتاأميتا"كنلهوقال،9917عام

علىيناموكان،الجنراللأسلحةومدثزاوحارشاخادمارستم

6018عاموفي.للغرفةصالونءمجاويىفيأونومهغرفةمدخل

الإمبراطورةحاجبآبنة،دوفيلألكسندرينالآنسةرستمأحدث

منكانولكنهأوسترليتز،منالمظفرةالعودةبعد،جوزفين

وذللبونايرتفتدخلكاثوليكئآليسلأنهيتزؤجهاأنالصعب

ولذازوجئهأنجبثوعندما.الزواجتكاليفدفعثم،العقبةهذه

جديد!"مملوكلدفيصارقد"هابونايرت:قال،أشيلسم!ه



الطيورلصيدالجاهزةالمسذساتمنزوخانايوليونحصانجعبةفىدائقايضعرستمكان

الانتحازومحاولته،ألباجزيرةإلىالأولبونايرتنفيقبل

تشاعمرجع،وعندماالقصر.عنيومينرستماختفىبالسئم،

لهئخضبنأنمنهطلبأنبعدوارتاب،المشككةمعفمهنظرةمن

يفعللمولكنه،منزلهمنبهايأتيسوفبأنهفتعفلمسذساته،

موته،فيسبتا)رستم(فيكونسينتحر،بونايرتأنلاعتقاده

إلىأذتأجنبئةمؤامرةفيبالاشتراكأيضتاائهمولرئما

وفيالحزاسأحدمنؤصتلهتحذييىبحسبالإمبرطورانتحار

إلىوعادالقصرفيغرفتهمنرستمتسفلالليلةتلكمنتصف

الأولمنفاهإلىبونايرتيرافقولم،كمنزله

طرفمنرستمحولالشكوذدارتالإمبراطوررحيلبعد

بونايرترجعماسرعانولكنالعاندالملكيئالنظامأجهزة

وعندما.الخدمةإلىإعادتهرستمفطلبألبا،جزيرةمنهارنا

البدينالجبانهذايعود"لنقانلأعفؤالطلدتبونايرتقرأ

ؤطفقدبونايرتكانالوقتهذاوفي"أخرىمردلخدمتي

منه.بدلأعليئالمملوك

شارعفي228رقمالبناءفيرستمسكن1824العامفي

وتربيةواللهوبالصيديهتئموكان.بارشىفيمارتانسان

الأمز،إنجلترةإلىالسفزقررأنإلى.جذآبديتاوصار،كلابه

دونبالسفرلهفشمحالداخلئة،وزارةارتياتأثارالذي

أحذفتعفبهلندنإلىمجذذاليسافرشهربعدوعاد،أسرته

الإنجليز.معتخابرمهفيمافييكونأنمنخوقاالنتمرطةرجال

بملابسهنفشهيغرضكانرستمأناكتشفالنتمرطيئلكن

مملوكابوصفهوالمسارحوالأسواقالملاهيفيالشرقئة

بعذمنئشرثالتيمذكرائهوتفيدأجر.مقابلوذلكلبونايرت،

منالقريبةالريفئةدوردانناحيةفيوعائلتهاستقزبأنه

قبزهزالوما7/9/4591فيالقريةهذهفيوتوفي،باريس

اليومإلىماثلأ

بلغةءفرنسئةءبونايرتخدمةفيمذكراتهرضارستمذؤن

اليومئة،حياتهجوانببعضعلىالضوءتلقيومذكرائه.ركيكة

بحسبالسياسيئالمجالأهمئةءكبيرةءفيعلىتنطويولا

فيأورليانلانوفيلصحيفةنشرثوقد.فرنسيينهعفقين

التاليةالصفحةوفيصدورها،بعئبمنهاأجزاغ14/د/1191

،المقتطفاتلبعضحرفئةغيزترجمةالمقالهذامن

عليئوالمملوك..

رضارستمبونايرتيستبدكلم،الشائعالاعتقادبخلاف

سانإتيانريذعىال!خير،وهذا1814العامفيعليئبالمملوك

بونايرتفريقإلىوانضم،فرسايفي1788عامؤلد،دوني

13بلثصداا--



والإمبراطورالمملوك

بونايبرت(نايوليونمملوكرضا،رستممذكرات)من

زخللدفيوكان.أسلحتهبكلأعتنيكنت.باريسنساءكأجملوناعمةصغيرةورجلاهيداه.يوميآيستحنمبونايبرتكان"...

بونايبرتحصانجعبةفيدائقانضعكنا.لحظةأيةفيللاستعمالوتجهيزهاالأسلحةتنظيففييساعدني،خدمتيفي

عذوأثناءتتعفلكانتالاسلحةلكنالطيور.علىالنازيطلقأنالطريقعلىأرادإنللاستعمالالجاهزةالمسذساتمنزونجا

.الأمانفأبعدإلأتطفقلابحيثالمسذسات،فيللأمانجهازابونايرت،أسلحةعنالمسؤوز،لوباجالسيئدفاخترع.الحصان

عبقرقي.الاكتشافهذابأنوعفق،الاستعمالكيفيةلهشرحتوقد

وفجأة.بالغربانعامرسهلبرإلىوصفنا.جوادهظهرعلىللتنزهأركانههيئهاصطحبصبماحوذات.برلينفيحينذاككئا

توخهثم،عصبيةبحركةالأرضعلىورماهالمسذس،يعملفلم،الأمانفكنسيولكنهعليها،النازليطلقمسذشهانتشل

ثم.تبعنيولك!نه.يمسكنيلاحتىوسطهممنوخرجثحصانيعلىفأسرعت،أركانههيئةوسطفيكنتغاضبا.نحوي

بسلاحه.أهتنملمبأننيويتهمنيغاضتايخاطبنيأماميلوجهوجقابهوإذا.مطاردتيعنيك!لنأنهلإدراكيبعيذاتوقفث

واحد."غرابقتلمنأتمكنلمهذا،رستمبسبب"نعم،:لأركانهوقالنظريوجهةلهأشرخأنرفضثم

ثممخطئا.لستوأننيجيذايعملأنهلهلأبينالهواءفيالنازوأطلقت،الأرضمنوالتقطئهالمسذس،حيثإلىفعدثأناأفا

تعرفأنت.عليك"لا:وقال"راب"الجنرالجاءنيإذاك.بالإهانةشعوزفانتابنيالأمر،منوتحقق،الأسلحةاختصاصيئجاء

باسلحتيستهتئمهل"حستا،لي:قالالتالياليوموفيعاليا.،(تقديزايقذركولكنه،بسرعةويغضبحيوفيالإمبراطورأن

!""اصمتلي:فقالسيذي."يا"كالعادةله:قلتجيذا؟(،

فطلبالقصر،حديقةفيالبجعاتمنعدذالشئاكمنلاحعندماالصباحبتواليتمنشغلأوكان"مالميزون،"فيكئايومذات

ترتديجوزفينالإمبراطورةكانتالوقتهذافي.البجعاتعلىالنازي!قفأخذإئاها.وأعطيئه"الكارابين،"لهأخضرأنمني

علىالنازتطلتيلا"بونايبرت،له:وقالتالنومقميصفيوهيكئاحيثإلىفركضضالنارإطلاقشمعتعندماملابشها

:يقولهووكانالكرابين،"تعطهلا"رستم،لي:وقالتذراعيمنأمسكتنيهنا"أتسنة"دعينيقائلأ:الإطلاقفواصلبجعاتي."

.كالمجنونيضحكفصاربها،وركضتيديمنالكرابينانتزعتمحزبخ،أننيأدركتوإذإياها!".أعطني"لا

معلعبالمزاتإحدىفيلكئه.كثيزايلعبيكنولم،اللعبطاولةعلىبالمالوالرهانالقمارمزاولةالإمبراطوريعتدلم

فيها.شاهدئهالتيالأربعالمزاتفيربحهماكلأعطانيثمومن،فرنكستمايةوهي،الربححصيلةوأعطاني،فربحجنرالاته

الجنرالصهزهفتوخهللخطر.معزفتاوكان.حولهمنيتطايروالرصامن،المجابهةوسطفي"اولم"معركةفيبونايرتكان

."الجلالةصاحلتيامكاتكليس"هذا:قائلينالنارعنوإبعادهبحصانهللإمساكنحوه"بيرتييه"والأميرنايبىليأميرميرا""

!"بواجبكوقئماذصث،ميراياهئا.هنادعوني.مكانكلفيهو"مكاني:فقال

عامإلأالإمبراطورلدىثانيامملوكايصبحولم،6018عام

ؤلدإنهيقولفبعضئها،أصلهحولالرواياثوتتعذد1811

اسضههوعلئآإنيقولالآخروبعضئها"عفي"؟باسمعربئآ

الحرسفيسابقمملوذبهئكنىوكانالمستعار

طورفي.الإمبرا

منوكان،هيلانةالقذيسةجزيرةإلىبونايرتعليئالمملودرافق

بونايرتمععملوقد.وموتهاحتضارهعلىالقلائلالشهودبين

لهوأوصى.وحاجب،وممزض،مكتبةوموضثب،كحارس

لابنهيسفمهاأنعلىكتبهوبمجموعةءمنبمالءوفير،الإمبراطور

عامسانسفيعليئالمملوكتوفيوقدالرشد.سنيبلغعندما

فيقضاهاالتيالسنواتعنمذكراتيماالآخرهووكتب1865،

الإمبراطورخدمة

02.!-4/5/6الرداب22

أخيرةإشارة

الجيشفيالمماليكاستخدامتقليذأنإلىالإشارةتبقى

اليومئعرفماولعل.مختلفةبصيغبعذمناستمزالفرنسيئ

الجنسثاتمختلفمنجنوذاتضئمالتيالأجنبثة""الفرقةباسم

بونايرتلمماليكالأبعذالوريثهيالاجلوعقدءمحذليراتبصلقاء

فرق.لاالإمبراطورئةمماليكأو.الجم!رئةمماليلتأو

الرواياتمنبعددالبحثصياغةفياستعئا:ملاحظة*

التالية:المواقعبينهاومنالإلكترونئة،والمواقعوالمقالات
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